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تُتلى صلوات يهودية بصوت مرتفع بشكل جماعي، ويُسمع الغناء ويُشاهد الرقص، وهناك رجال
يسجدون ووجوههم ملتصقة بالأرض، وأعلام إسرائيلية مرفوعة عاليًا.

كـان ذلـك المشهـد داخـل المسـجد الأقصى، أحـد أقـدس المواقـع الإسلاميـة، خلال اقتحـام إسرائيلـي في
وقت سابق من هذا الشهر.

كتــوبر/ تشريــن الأول قبــل بضــع ســنوات، كــان اســتعراض كهــذا أمــرًا لا يمكــن تصــوره. لكــن منــذ  أ
، تغير كل شيء، وفقًا لما يقوله الفلسطينيون.

وقال عوني بزبز، مدير الشؤون الدولية في دائرة الأوقاف الإسلامية، وهي الجهة المشرفة على المسجد
الأقصى، لموقــع “ميــدل إيســت آي” في ذلــك الــوقت: “كــان هنــاك أعــداد مرعبــة مــن [المســتوطنين

الإسرائيليين] الحاضرين، وبعضهم شخصيات مهمة”.

وأضاف: “ما حدث… يمثل مرحلة حاسمة تهدف إلى فرض السيادة اليهودية بالقوة على المسجد
الأقصى وتقسيمه مكانيًا بين المسلمين والمستوطنين”.
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يقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وقد كان على مدى عقود طويلة في قلب الاحتلال
الإسرائيلي لفلسطين.

يـة بالنسـبة للفلسـطينيين والمسـلمين في جميـع أنحـاء العـالم، يرمـز المسـجد إلى النضـال مـن أجـل الحر
والهوية والاستقلال

يبًا. بالنسبة للعديد من الإسرائيليين، يُعد الموقع المكان الذي سيُبنى فيه الهيكل اليهودي الثالث قر

لعقــود مــن الزمــن، كــان المســجد يخضــع لترتيبــات دوليــة تضمــن مكــانته الدينيــة كمقــدس إسلامــي
حصري.

غــير أنــه منــذ احتلال القــدس الشرقيــة في عــام ، عمــل الإسرائيليــون علــى تقــويض هــذا الوضــع
تــدريجيًا مــن خلال فــرض قيــود متزايــدة علــى دخــول الفلســطينيين والمســلمين، مــع توســيع الوجــود

والسيطرة اليهودية.

كتوبر/ تشرين الأول، تصاعدت هذه الجهود بشكل كبير. منذ  أ

اليوم، وبينما يظلّ اهتمام العالم منصبًا على إبادة إسرائيل في غزة والتوترات الأوسع في المنطقة، يقف
المسجد الأقصى عند منعطف حاسم.

ويخشى العديد من الفلسطينيين من أن يكون المسجد الأقصى على وشك فقدان هويته كمسجد،
وتحويله إلى ما طالما كانوا يخشونه: الهيكل اليهودي الثالث.

كل الوضع القائم تآ
يــة العثمانيــة، الــتي كــانت تحكــم فلســطين في ذلــك في أواخــر القــرن التــاسع عــشر، وضعــت الإمبراطور

الوقت، ترتيبًا ينظم إدارة المواقع الدينية في القدس.

وأصـبح هـذا الاتفـاق يُعـرف باسـم “الوضـع القـائم“، وهـو مجموعـة مـن القواعـد والأنظمـة الـتي تُعـد
اليوم قاعدة دولية ملزمة، طالما قبلت بها القوى العالمية.

ونصّ الاتفاق على أن يخضع مجمّع المسجد الأقصى كاملاً، بمساحته البالغة , متر مربع،
بما في ذلك قبة الصخرة، والمسجد القبلي ذو القبة الفضية، وسائر المباني والأبواب، للإدارة الإسلامية.

وعلــى مــدى عقــود، عُرفــت هــذه الإدارة باســم الوقــف الإسلامــي أو الوقــف الــديني، والــذي يخضــع
للوصاية الأردنية على الموقع.

القواعــد بســيطة: يُســمح للمســلمين فقــط بــأداء الصلاة داخــل المســجد، بينمــا يمكــن لغــير المســلمين
يارة، لكن الوقف هو من يحدد متى وكيف يتم ذلك. الز

https://www.middleeasteye.net/topics/occupation
https://www.middleeasteye.net/topics/israel-genocide-gaza
https://arabcenterdc.org/resource/jerusalems-status-quo-agreement-history-and-challenges-to-its-viability/


وتبقى السيطرة على المسجد، بما في ذلك صيانته وأمنه وأعمال الحفر فيه، من المسؤولية الحصرية
للوقف.

وقــد جــرى الاعــتراف رســميًا بهــذه الســلطة، وبالتــالي بســلطة عمّــان، مــن قِبــل إسرائيــل في معاهــدة
. السلام الموقعة مع الأردن عام

وخلال فــترة الاحتلال الإسرائيلــي للقــدس، وحــتى عــام ، كــانت انتهاكــات الوضــع القــائم قليلــة
ومتباعـدة، إذ كـانت السـلطات الإسرائيليـة تخـشى ردود الفعـل الغاضبـة مـن المسـلمين حـول العـالم في

حال وقوع أي اعتداء على المسجد.

ومع ذلك، أدى اقتحام نفذه زعيم المعارضة آنذاك أرييل شارون على المسجد في عام ، برفقة
مئات من الحراس المسلحين، إلى تغيير الوضع بشكل جذري.

وقد أشعل ذلك الاقتحام شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ومنذ تلك اللحظة بدأت السلطات
الإسرائيلية بانتهاك الوضع القائم على نطاق أوسع بكثير.

أولاً، بدأت القوات الإسرائيلية بالانتشار بشكل منتظم داخل ساحات المسجد وعند بواباته، وفرضت
قيـــودًا علـــى مـــن يُســـمح لهـــم بالـــدخول، مثـــل حظـــر دخـــول الرجـــال دون ســـن الأربعين، ومنـــع

الفلسطينيين القادمين من غزة والضفة الغربية.

يارات، مما فتح وفي الوقت نفسه، جردّت السلطات الإسرائيلية الأوقاف من صلاحيتها في تنظيم الز
الباب أمام ما يصفه الفلسطينيون بالاقتحامات التي ينفذها إسرائيليون متطرفون قوميون، وغالبًا

ما تتم تحت حماية حراس مدججين بالسلاح.

وتُنظــم هــذه الاقتحامــات مــن قبــل مجموعــات تُعــرف باســم “نشطــاء جبــل الهيكــل”، وهــي تضــم
منظمات إسرائيلية تدعو إلى هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث مكانه.

بالإضافة إلى ذلك، ومنذ عام ، قامت إسرائيل علنًا بأعمال حفر تحت المسجد الأقصى، وهو
انتهاك كبير آخر للوضع القائم.

الوضع الجديد
على مدى العقدين التاليين، رسخت إسرائيل هذه الانتهاكات الجديدة، وحولتها إلى واقع جديد.

في البدايـة، كـانت اقتحامـات المسـتوطنين الإسرائيليين محـدودة مـن حيـث العـدد والمـدة. غـير أنـه مـع
مرور السنوات، أخذت في التوسع تدريجيًا من حيث الحجم وتكرارها.

 كثر من خمسة آلاف مستوطن في هذه الاقتحامات، وبحلول عام وفي سنة ، شارك أ



ارتفع هذا العدد إلى ثلاثين ألفًا.

بحلول عام ، أصبحت الاقتحامات حدثًا يوميًا، باستثناء أيام الجمعة والسبت، وفق جدول
صــارم يشبــه مواعيــد الصــلوات الخمــس عنــد المســلمين؛ حيــث يجــري اقتحــام في الصــباح بعــد صلاة

الفجر، وآخر في فترة الظهيرة بعد صلاة الظهر.

يـارة وسـبل الوصـول هـو مـا حـذّر الفلسـطينيون وهـذا التحكـم التـدريجي ولكـن الحـازم في أوقـات الز
منذ زمن طويل من أنه الهدف النهائي.

ويؤكدون أن السلطات الإسرائيلية تعمل على خلق واقع جديد، يحوّل المسجد – الذي يُعد موقعًا
إسلاميًا خالصًا – إلى مساحة مشتركة للصلاة لكل من المسلمين واليهود.

ونتيجةً لذلك، أثارت هذه الانتهاكات المتكررة مقاومة فلسطينية شعبية ومسلحة منتظمة، داخل
القدس وخارجها.

وفي مــايو/ أيــار ، شكلّــت الاقتحامــات الإسرائيليــة للمســجد خلال شهــر رمضــان المبــارك، والــتي
عطّلــت الطقــوس الإسلاميــة الخاصــة، حــافزًا رئيســيًا في انــدلاع الانتفاضــة الــتي اســتمرت  يومًــا

وامتدت في أرجاء فلسطين التاريخية، وتضمّنت مواجهة عسكرية مع حركة حماس في غزة.

وبعد عامين، استشهدت الحركة الفلسطينية بهذه الانتهاكات كأحد الأسباب الرئيسية وراء هجومها
كتــوبر/ تشريــن الأول، والــذي أطلقــت عليــه اســم “طوفــان الأقصى”. وخلال الهجــوم، قتــل في  أ

المقاتلون الفلسطينيون نحو  إسرائيلي وأسروا  آخرين.

كثر وقد أدى ذلك إلى استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة؛ حيث قتلت القوات الإسرائيلية أ
من , فلسطيني، وتركت القطاع المحاصر في حالة دمار شامل وعلى شفا المجاعة.

وأسفر هذا التصعيد عن تأثير متسلسل، تمثل في شن هجمات إسرائيلية مدمرة على الضفة الغربية
يا وإيران. ولبنان وسور

وتحــت ســتار تصاعــد التــوترات الإقليميــة، تواصــلت الانتهاكــات في المســجد الأقصى دون انقطــاع، بــل
ازدادت سوءًا، وسط تراجع ملحوظ في الاهتمام أو الردود الدولية.

التصعيد
كتوبر/ تشرين الأول ، وهو أول يوم جمعة بعد الهجوم الذي قادته حماس، فرضت وفي  أ
إسرائيــل حظــرًا علــى دخــول أي شخــص دون ســن الســتين إلى المســجد الأقصى. وانتــشرت مئــات

العناصر من القوات الإسرائيلية في أرجاء البلدة القديمة وعند مداخل المسجد.



وفي الخا؛ قامت القوات الإسرائيلية بقمع كل من حاول الاقتراب من المسجد بشكل عنيف، مما
أجبر آلاف المصلين على أداء الصلاة في الشوا المحيطة.

وهــددت حركــة “بيــادينو جبــل الهيكــل”، وهــي إحــدى أبــرز جماعــات الهيكــل، بمنــع المســلمين مــن
الوصول إلى الموقع.

وفي الوقت نفسه، وضعت جماعات يمينية متطرفة اسم إمام المسجد على قائمة اغتيال عبر تطبيق
“تليغرام”. وقد شكلّ ذلك اليوم ملامح ما كان قادمًا لاحقًا.

جنــدي إسرائيلــي يراقــب الفلســطينيين وهــم يــؤدون صلاة الجمعــة في القــدس الشرقيــة المحتلــة بعــد أن مُنعــوا مــن
. كتوبر/ تشرين الأول الوصول إلى المسجد الأقصى، في  أ

منذ ذلك الحين، كثفت السلطات الإسرائيلية وجماعات “جبل الهيكل” جهودها لإحكام السيطرة
على المسجد الأقصى. وكان أحد العناصر الرئيسية لهذه الإستراتيجية هو تقييد وصول الفلسطينيين

إليه.

وتشمـل هـذه القيـود فـرض حظـر مسـتمر علـى الفلسـطينيين القـادمين مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع
غزة. وفي كثير من الحالات، يُمنع الرجال دون سن الخمسين من الدخول، إضافة إلى ذلك، تصدر
القوات الإسرائيلية عشرات أوامر المنع الفردية سنويًا التي تستهدف الفلسطينيين من القدس أو من
داخــل إسرائيــل نفســها. وتشمــل هــذه القــرارات فئــات واســعة مــن النــاس، بينهــم أئمــة وصــحفيون

ونشطاء ومصلون عاديون.

وكان المسجد، الذي كان يستوعب في السابق مئات الآلاف من المصلين ويستقبل بانتظام عشرات
الآلاف لأداء صلاة الجمعــة، لا يشهــد اليــوم ســوى بضعــة آلاف فقــط أيــام الجمعــة، ومئــات قليلــة في

الصلوات اليومية.



الصلاة العامة
كثر من , شخص في غضون ذلك، ازدادت حجم الاقتحامات الإسرائيلية؛ حيث استقطبت أ
في عام ، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل قبل خمس سنوات. والهدف، وفقًا لمنظمة

“بيادينو”، هو الوصول إلى , مشارك سنويًا.

وازدادت أيضًا مدة كل اقتحام في الأشهر الأخيرة، مما سمح لعدد كبير من المستوطنين بالمشاركة.

كـثر التطـورات إثـارة للقلـق في الأشهـر الأخـيرة هـو أداء الصـلوات اليهوديـة علنًـا ومـع ذلـك، كـان أحـد أ
خلال هذه الاقتحامات.

فبينما كانت هذه الصلوات – التي تعد انتهاكًا آخر للوضع الراهن – تُؤدى في سابقًا بصمت وبشكل
فردي من قبل بعض المتطرفين القوميين، فإن أي مظاهر صاخبة كانت تقابل عادةً برد فعل صارم

من الشرطة، خوفًا من رد فعل عنيف من الفلسطينيين والمسلمين.

يــر الأمــن القــومي الــذي يــشرف علــى يــل/ نيســان ، كُشــف أن إيتمــار بــن غفــير، وز لكــن في أبر
الشرطــة الإسرائيليــة في القــدس، قــد نفــذ ســياسة لتغيــير الوضــع الراهــن مــن خلال الســماح لليهــود

بالصلاة داخل المسجد دون مقاطعة.

وفي يونيـو/ حـزيران، قـال نشطـاء جبـل الهيكـل إن بـن غفـير أخبرهـم أن “سياسـته مـن الآن فصاعـدًا
هي السماح بالغناء والرقص في جميع أنحاء جبل الهيكل”.

وأفاد مقال في موقع “واي نت” أن الشرطة تغير الوضع الراهن من خلال فرض سياسة “المزيد من
المصلين اليهود، والقليل من إنفاذ القانون” هناك.

وقد قاد بن غفير بنفسه مئات المستوطنين في اقتحام حرم المسجد الأقصى في وقت سابق من هذا
.
ٍ
الشهر؛ حيث أدوا الصلاة اليهودية بصوت عال

وتشهد الاقتحامات الآن مشاهد لإسرائيليين يؤدون صلوات يهودية بانتظام، بما في ذلك السجود
 ورفع العلم الإسرائيلي.

ٍ
وقراءة التوراة والغناء بصوت عال

وقال يهودا غليك، أحد نشطاء جبل الهيكل البارزين والنائب السابق في حزب الليكود، لموقع ميدل
إيســت آي: “أتــذكر الأوقــات الــتي كــان أي شخــص يحــرك شفتيــه فيهــا يتعــرض للاعتقــال”، وأضــاف:

“أتذكر الأيام التي كنا فيها قلة قليلة، واليوم أصبحنا كثيرين”.

في الآونة الأخيرة، ظهر اتجاه جديد مقلق، وفقًا لمصدر رفيع المستوى داخل الأوقاف، تحدث شريطة
عدم الكشف عن هويته.

يتضمـن هـذا الاتجـاه صـلوات جماعيـة وخطـب يقودهـا الحاخـام شمشـون إلبـوم، رئيـس مـا يسـمى
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بإدارة جبل الهيكل.

السيادة
ثـم في يونيـو/ حـزيران، اتخـذت إسرائيـل خطـوة غـير مسـبوقة: أغلقـت المسـجد الأقصى بالكامـل لعـدة

أيام، وكان السبب المذكور هو حرب إسرائيل على إيران.

كثر اضطرابًا في الماضي، مما ومع ذلك، لم تتخذ إسرائيل مثل هذا الإجراء من قبل حتى خلال فترات أ
يوحي بوجود دوافع أخرى وراء هذه الخطوة.

كيـد “السـيادة” الإسرائيليـة علـى المسـجد، وإثبـات ووفقًـا للفلسـطينيين، كـان الهـدف الحقيقـي هـو تأ
قدرتها على فتحه وإغلاقه كما تشاء.

ــا ولكنهــا متســقة تهــدف إلى تقــويض دور وقــد انعكــس هــذا الجهــد أيضًــا في إجــراءات أصــغر حجمً
الأوقاف وسلطتها.

وقال مسؤول كبير في الأوقاف تحدث إلى موقع “ميدل إيست آي” إن إسرائيل لا تسمح للأوقاف
بتوظيف موظفين أو إجراء أي صيانة داخل المسجد دون موافقة مسبقة.

يــن، وقــال إن أنبوبًــا انفجــر في مكتبــه في إحــدى المــرات، ولم يُســمح لــه بإحضــار فــني لإصلاحــه لمــدة شهر
ونتيجــة لذلــك، تلقــى فــاتورة ميــاه بقيمــة  ألــف شيكــل (حــوالي  دولار) لمشكلــة كــان مــن

الممكن حلها بقطعة سعرها  دولارات.

“سلطتنا على الأقصى تساوي صفرًا”
وأضاف المسؤول أن إدخال الصابون أو صمامات المرحاض يتطلب موافقة مسبقة أيضًا.

وقال: “لا أستطيع إصلاح النوافذ أو معالجة أي مشاكل في المكاتب. لا أستطيع حتى تنظيف المجاري
قبل الشتاء. كل شيء يحتاج إلى تصريح، وكل ما يقولونه: قدم طلبًا. لا يُسمح لأي شخص بالقيام

بأي أعمال صيانة داخل مجمع المسجد الأقصى دون المخاطرة بالاعتقال.”

وأشار المصدر إلى أن الأبرز كان قرار إسرائيل في  بمنع دخول سجاد جديد تبرع به الملك الأردني
عبد الله الثاني، الحارس الرسمي للمسجد الأقصى.

وأوضحت المصادر أن السجاد، الذي يغطي نحو , متر مربع وتبلغ قيمته , دولار، تم
تمويله من أموال الملك الشخصية.



وقــال المصــدر: “بعــد أن تــم إنتــاج الســجاد وفــق المواصــفات المطلوبــة وكــان جــاهزًا للشحــن، أوقفــت
إسرائيـــل كـــل شيء ومنعـــت دخـــوله علـــى الحـــدود. حاولنـــا الحصـــول علـــى الموافقـــات، لكـــن جميـــع

المحاولات باءت بالفشل”.

وأضاف أن هذا السعي للسيطرة يأتي ضمن أجندة طويلة الأمد يروّج لها شخصيات مثل بن غفير
ونشطاء جبل الهيكل، بما في ذلك أعضاء حاليون وسابقون في البرلمان الإسرائيلي.

وتابع: “من خلال تأخير الصيانة، ومنع شحنات المواد الأساسية، وفتح أو غلق أبواب المسجد متى
يـد الأوقـاف مـن السـلطة المحـدودة الـتي لا تـزال تحتفـظ بهـا، ووضـع شـاءت، تهـدف إسرائيـل إلى تجر

الموقع بالكامل تحت سيطرتها.”

وبحسب المصدر، أصبح هذا الواقع الفعلي، حيث إن إدارة الأوقاف موجودة على الورق فقط، بينما
تسيطر إسرائيل عمليًا على كل شيء داخل مجمع المسجد.

وقــال: “ســلطتنا علــى الأقصى تســاوي صــفرًا.” وأضــاف: “الحــديث عــن ‘الســيادة المشتركــة’ لم يعــد
ــذ خطــوة ــا يُنفّ ــا عمليً ــدًا لهــذه الجماعــات الدينيــة في جبــل الهيكــل، بــل أصــبح مشروعً ــا بعي طموحً

بخطوة.”

الهيكل الثالث

يبًــا علــى المســجد الأقصى، واعتبــار “الوضــع القــائم” كمــا يصــفه بعــض مــع ســيطرة إسرائيــل الآن تقر
المراقبين «ميتًا منذ زمن طويل»، يط السؤال: ما الخطوة التالية؟

في منتصف ، قبل بضعة أشهر من الهجوم الذي قادته حركة حماس، اقترح عميت هاليفي،
عضــو البرلمــان الإسرائيلــي عــن حــزب الليكــود الحــاكم، خطــة لتقســيم المســجد الأقصى بين اليهــود

والمسلمين.

واقـترح هـاليفي تخصـيص نحـو  بالمئـة مـن القسـم الجنـوبي للمسـجد للمسـلمين، بينمـا يُخصـص
الباقي، بما في ذلك المنطقة التي تقع فيها قبة الصخرة، لليهود.

كما اقترح إلغاء الوصاية الأردنية على المسجد، تلبية لمطالب طويلة الأمد من مجموعات نشطاء جبل
الهيكل.

بعد عام، عبرّ بن غفير عن دعمه للفكرة. ورغم أنه لم يطالب صراحةً بتقسيم المسجد فعليًا، إلا أنه
أعلن تأييده لبناء كنيس يهودي داخل المجمع.

لطالمـا كـانت الـدعوات لهـدم المسـجد الأقصى واسـتبداله بالهيكـل اليهـودي الثـالث جـزءًا مـن خطـاب
مجموعات نشطاء جبل الهيكل.

غير أن في السنوات الأخيرة، اكتسبت العديد من هذه المجموعات نفوذًا كبيرًا، حيث أصبح أنصارها
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وأعضاؤها يشغلون مقاعد في البرلمان والحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك بن غفير نفسه.

يــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش إنهــم ســيقومون بـــ”توسيع حــدود إسرائيــل، وفي مــايو/ أيــار، قــال وز
وتحقيق الفداء الكامل، وإعادة بناء الهيكل هنا” خلال خطاب ألقاه في احتفال بـ”يوم القدس.”

يــر النقــب والجليــل كمــا أيــد يتســحاق فــاسرلوف، عضــو حــزب عوتســما يهــوديت التــابع لبن غفــير ووز
والمرونة الوطنية، نفس الدعوة خلال اقتحام المسجد الأقصى في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال في فيديو مصوّر داخل المجمع: “نصلي من أجل بناء الهيكل والفداء الكامل.”

ويخشى الفلسطينيون من أنه بعد فرض تقسيم زمني بحكم الواقع في الأقصى، من خلال تخصيص
ــة ســتكون أوقــات محــددة للمســلمين واليهــود للصلاة أو الوصــول إلى الموقــع، فــإن الخطــوة التالي

تقسيمًا فعليًا.

وكمـا حـدث مـع التقسـيم الـزمني، سـيتم ذلـك علـى مراحـل، تبـدأ ببنـاء كنيـس داخـل مجمـع المسـجد
قبل التوسع لاحقًا.

ويُشبـه هـذا التـدريجي سـيطرة إسرائيـل علـى المسـجد الإبراهيمـي في الخليـل، الـذي تـم تقسـيمه أولاً
زمنيًا ثم مكانيًا.

ير إلى أن السلطات الإسرائيلية تخطط رسميًا لتجريد الأوقاف من دورها الإداري والآن، تشير التقار
هناك أيضًا.

خلال رمضــان ، منعــت القــوات الإسرائيليــة المســلمين مــن دخــول المســجد الإبراهيمــي أيــام
الجمعة في خطوة غير مسبوقة.

وقـال مصـدر مـن الأوقـاف تحـدث إلى ميـدل إيسـت آي: “مـا يحـدث في المسـجد الأقصى ليـس مجـرد
سلســلة مــن الانتهاكــات العــابرة، إنــه مــشروع تهويــد شامــل يهــدف إلى فــرض الســيادة الإسرائيليــة

الكاملة على المسجد.”

وأضاف: “يجب على الفلسطينيين والعالم الإسلامي إدراك حجم التحدي والاستعداد لمواجهة خطة
تتسابق مع الزمن، قبل أن يصبح الواقع المفروض أمرًا لا رجعة فيه.”

المصدر: ميدل إيست آي
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